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 الإيمان بالكتبالركن الثالث: 
لها تعالى على نـز الكتب التي أ هنا بالكتبوالمراد ،  مكتوب()بمعنى والكتاب ، كتاب جمع  الكتب

  1.والآخرة ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا،  وهداية لهم،  رحمة للخلق رسله
لنا معهم الكتاب نـز رسلنا بالبينات وأ لقد أرسلناقال تعالى ،  اوقد أرسل الله مع كل رسول كتاب

والميزان
2. 

ل إلينا وما نـز ﴿قولوا آمنا بالله وما أقال تعالى ، لة نـز المالكتب ميع أوجب الله تعالى الإيمان بج كما
وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من  إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطل إلى نـز أ

 .3حد منهم ونحن له مسلمون﴾ربهم لا نفرق بين أ
قبل على الأنبياء لت به نـز هو الإيمان بها على وجهها الذي أالكتب في الآية الإيمان بوالمقصود ب
قال ، لة قد أصابها التحريف والتبديل إلا القرآن نـز من المعلوم أن جميع الكتب المإلا فو ، التحريف 

 .4لنا الذكر وإنا له لحافظون﴾نـز تعالى ﴿إنا نحن 

 ما يتضمنه الإيمان بالكتببيان  في فصل

 :، نذكرها على سبيل الإجمال ثم نفصل القول فيها 5أمور خمسةالإيمان بالكتب يتضمن 
 .الأول: الإيمان بأنها أنُـزلت من عند الله حقا  

 ا.الإيمان بما علمنا اسمه منهالثاني: 
 .الثالث: تصديق ما صحَّ من أخبارها

 .م ما لم ينُسخ منهاالرابع: العمل بأحكا
 .الخامس: الإيمان بأنها تدعو إلى عقيدة واحدة وهي التوحيد
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 تفصيل

آمن الرسول بما ، كما قال تعالى في وصف المؤمنين  من عند الله حقا   لتنـز أُ ا الإيمان بأنه :الأول
ولوا آمنا بالله وما ق، وقال تعالى  من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إليهأنزل 

أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما 
ن من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمونو أوتي النبي

1. 
 وإنزال الكتب كان من طريق الوحي ، فقد أوحى الله بالكتب إلى المـلك المختص بإنزال الوحي من

كتابه   يقرأكل نبي ثم  جبريل على الأنبياء فحفظوها ،  قرأهاالسماء إلى الأنبياء ، وهو جبريل ، ثم 
 على القوم الـمُرسل إليهم.

 نبذة عن إنزال القرآن
دٌ رسولٌ بشر ، والله يصطفي من الملائكة رسلا  لأداء مهام معينة ،  جبريل رسولٌ ملَك ، ومحمَّ

مهمة تبليغ الرسالة ، فاصطفى لنقل كلامه )القرآن( الرسول  ويصطفي من الناس رسلا لأداء
ــ رسالة الإسلام رسوله البشري وهو محمد القرآن الذي يحمل كي وهو جبريل ، واصطفى لنقل لائالـمَـ
  كي بالقرآن على الرسول الـبشري ولقنه إياه أجزاء  على مدى ثلاث ئ، فنزل الرسول الـمَـلَا

 داث.وعشرين سنة ، بحسب الأح
واختيار الله تعالى لجبريل عليه السلام دون غيره من الملائكة للقيام بهذه المهمة إنما هو لما فيه من 

نزل به الروح الأمين * صفات القوة والأمانة وغيرهما ، وقد وصفه الله بذلك في القرآن ، فقال 
 نزل بالقرآن. أي نزل به، وقوله  على قلبك لتكون من المنذرين * بلسان عربي مبين

لت على نـز والتوراة التي أُ ، صحف إبراهيم وموسى ، وهي ستة ، الإيمان بما علمنا اسمه منها  :الثاني
الذي  والقرآن،  وتيه داود والزبور الذي أُ ،  ل على عيسى نـز والإنجيل الذي أُ ،   موسى

 .تكون خمسةوبعض العلماء يقول إن صحف موسى هي التوراة ف،  ل على محمد نـز أ
 .به إجمالا   ؤمننفتلك الكتب يأت ذكر اسمه من لم ماوأما 
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والذي ينبغي على المؤمن الإيمان به هو الإيمان بالكتب الأصلية التي أنزلها الله على أنبياءه ، وليس 
 ، ونؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله بما تحرف منها ، فنؤمن مثلا بالتوراة التي أنزلها الله على موسى 

فتلك هي التوراة وذلك هو الإنجيل ، وليست الكتب المنتشرة ،  على المسيح عيسى ابن مريم 
ـوها بذلك ، بل بيد  الذي الآن في أيدي اليهود والنصارى هي التوراة والإنجيل الأصليين وإن سَـمَّ

ــل أسفار تمت كتابتها من ق   وهي، وثلاثة وعشرون رسالة  أربعة أناجيل هي النصارى الآن ــبَ
ــتبوها بعد رفعه إلى السماء ، وهي في  أشخاص لم يلتقوا بالمسيح ولم يروه لـحظة واحدة ، بل كـ

، وبينها من التناقض  الا يطابق واحد منها الآخر ولا في واحد في المئة من محتواهمضمونها 
 ...والاختلاف الشيء الكثير 

الـمكونة من التوراة وغيرها( إلى أسفار العهد ن )و وإذا أُضيفت أسفار العهد القديم الستة وأربع
الجديد )الإنجيل( السبعة وعشرين صار مجموع الأسفار ثلاثة وسبعين ، يؤمن البروستانت بستة 

 وستين منها ، ولا يؤمنون بالبقية ، بينما يؤمن الأرثودكس والكاثوليك بها كلها.
لذي بأيديهم فهم معترفون بأنه لم يكتبه وأما الإنجيل ا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال

، وقد «لوقا»و « متى» المسيح عليه السلام ، ولا أملاه على من كتبه ، وإنما أملوه بعد رفع المسيح
 1.ذكر هؤلاء أنهم ذكروا بعض ما قاله المسيح وبعض أخباره ، وأنهم لم يستوعبوا ذ كر أقواله وأفعاله

إنما   -وقد يسمون كل واحد منهم إنجيلا  -التي يسمونها الإنجيل هذه المقالات الأربعة وقال أيضا: 
غها عن الله ، ـــفع المسيح ، فلم يذكروا فيها أنها كلام الله ، ولا أن المسيح بلَّ كتبها هؤلاء بعد أن رُ 

بل نقلوا فيها أشياء من كلام المسيح ، وأشياء من أفعاله ومعجزاته ، وذكروا أنهم لم ينقلوا كل ما 
 2.عوه منه ورأوهسم

فالحاصل أن الله أمر بالإيمان بالكتب الأصلية التي أنزلها الله على أنبياءه ، وتلك هي التي وصفها 
، وقال في  إ نَّا أنَزلَْنَا التـَّوْراَةَ ف يهَا هُد ى وَنوُرالله بأنها هدى ونور ، قال الله في القرآن عن التوراة 

نَاالقرآن عن الإنجيل  ق ا لِّمَا بَـيْنَ يَدَيْه  م نَ التـَّوْرَاة   وَقَـفَّيـْ نَاهُ عَلَىٰ آثاَر ه م ب ع يسَى ابْن  مَرْيَمَ مُصَدِّ  وَآتَـيـْ
نج يلَ  نَ التـَّوْراَة  وَهُد ى وَمَوْع ظةَ  لِّلْمُتَّق ين ف يه   الْإ  ق ا لِّمَا بَـيْنَ يَدَيْه  م   .هُد ى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ
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ظه من وحف  ، بالقرآن  لضياع ولم تحفظ ، أرسل الله نبيه محمدا ولما تعرضت كتب الأنبياء ل
 ، والذِّكر هو القرآن. إنا نحن نزلنا الذِّكر وإنا له لحافظونالتحريف والضياع كما قال تعالى 

ــبلَّ  ثم ، محمد  النبي إلى جبريل الـمَـلـَك  بلَّغه ثم ، حقيقة به الله تكلم ، الله كلام القرآنو   نبيال غهــ
في   القرآن ثم جُـم ع ، والقراطيس الأوراق في حُفظ ثم ، الصدور في حُفظ ثم ، لأصحابه حمدـم

خت النسخ على تلك النسخة إلى  كتاب واحد في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ، ثم نُس 
 .إنا نحن نزلنا الذِّكر وإنا له لحافظونيومنا هذا ، وصدق الله 

من  والأخبار التي لم تبُدل أو تُحرف،  كأخبار القرآن،   من أخبارها تصديق ما صحَّ  :الثالث
 .الكتب السابقة

ويهديكم يريد الله ليبين لكم عملا بقول الله تعالى ،  نسخ منهاما لم يُ  بأحكامالعمل  :الرابع
ويتوب عليكم سنن الذين من قبلكم

فبهداهم أولئك الذين هدى الله ، وقوله تعالى  1
 .2هاقتد

 فائدة
على وجه  ، فهي منسوخة بهجميع الكتب السابقة على  ومهيمنٌ  القرآن حاكمٌ وللعلم ؛ فإن 

قال تعالى ، كما تقدم من الشرائع  والسنة ويستثنى من ذلك العقائد وما أقره القرآن ، الإجمال 
ق ا لِّمَا بَـيْنَ يَدَيْ  وَأَنـزلْنَا﴿ ن ا عَلَيْه ﴾ ه  إ لَيْكَ الْك تَابَ ب الحَْقِّ مُصَدِّ ا أي  ، 3م نَ الْك تَاب  وَمُهَيْم  حاكم 

 .عليه
 قال ابن تيمية رحمه الله: 

فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمَن الشاهد على ما بين يديه من الكتب ، 
ى الحاكم ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلى منه مرتبة ، ومن أسماء الله )المهيمن( ، ويسم

على الناس ، القائم بأمورهم ؛ )المهيمن( ، قال المبرد والجوهري وغيرهما: المهيمن في اللغة ؛ 
 المؤتمن.
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 وقال الخليل: الرقيب الحافظ.
 وقال الخطابي: المهيمن ؛ الشهيد.

 قال: وقال بعض أهل اللغة: الهيمنة ؛ القيام على الشيء والرعاية له ...
رر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر ، وزاد ذلك وهكذا القرآن ؛ فإنه ق

ــرَّر نبوة الأنبياء كلهم ، ورسالة المرسلين ،  بيانا وتفصيلا ، وبَـيَّـن الأدلة والبراهين على ذلك ، وقـَ
الحجج  وقرَّر الشرائعَ الكلية التي بعُثت بها الرسل كلهم ، وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع

والبراهين ، وبَـيَّـن عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لها ، وبَـيَّـن ما حُرِّف منها وبُدِّل ، 
وما فَعله أهلُ الكتاب  في الكتب المتقدمة ، وبَـيَّـن أيضا ما كتموه مما أمر الله ببيانه ، وكل ما 

ا القرآن ، فصارت له الهيمنة على ما بين جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نـزل به
يديه من الكتب من وجوه متعددة ، فهو شاهد بصدقها وشاهد بكذب ما حُرِّف منها ، وهو 

 حاكم بإقرار ما أقره الله ، ونسخ ما نسخه الله ، فهو شاهد في الخبريات ، حاكم في الأمريات.
دْقٍ ومُـحكَم ، وإبطال ما  وكذلك معنى الشهادة والَحكَم ؛ يتضمن إثبات ما أثبته الله من ص 

أبطله من كَذ بٍ ومنسوخ ، وليس الإنجيل مع التوراة ولا الزبور بهذه المثابة ، بل هي متبعة لشريعة 
 التوراة إلا يسيرا  نسخه الله بالإنجيل ، بخلاف القرآن.

ه  ، لا يقَد رُ الخلائق أن يأتوا بمثله ، ففيه دعوة الرسول ، وهو آية الرسول  ثم إنه مُعجزٌ في نفس 
 وبرهانه على صدقه ونبوته ، وفيه ما جاء به الرسول ، وهو نفسه برهان على ما جاء به.

وفيه أيضا من ضرب  الأمثال  وبيان  الآيات  على تفضيل ما جاء به الرسول ما لو جُمع إليه علوم 
ما تكلَّم به الأولون جميع العلماء لم يكن ما عندهم إلا بعض ما في القرآن ، ومن تأمل 

رون في أصول الدين والعلوم الإلٰـهية وأمور المعاد والنبوات والأخلاق والسياسات والعبادات  والآخ 
وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتها ؛ لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل 

جاء به القرآن ، ولهذا لم تَـحتَج إلا بعض ما  -كالمتفلسفة وغيرهم   -النبوات ومن أهل الرأي 
الأمة مع رسولها وكتابها إلى نبي آخر وكتاب آخر فضلا عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه 
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، سواء كان من ع لم المحدَّثين والملهمين ، أو من علم أرباب النظر والقياس ، الذين لا  1غيره
 2صار.يعتصمون مع ذلك بكتاب منـزل من السماء. انتهى باخت

أيضا: وأما القرآن فإنه مُستَقلٌّ بنفسه ، لم يـُحْو جْ أصحابه إلى كتابٍ آخر ، بل  ابن تيميةوقال 
اشتمل على جميع ما في الكتب من المحاسن ، وعلى زيادات كثيرة لا توجد في الكتب ، فلهذا  

بطل ما حُرِّف كان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ، يقرر ما فيها من الحق ويُ 
، ويبُطل الدين المبدل  3منها ، وينسخ ما نسخه الله ، فيقرر الدين الحق ، وهو جمهور ما فيها

حكم  4الذي لم يكن فيها ، والقليل
ُ
الذي نسخ فيها ، فإن المنسوخ قليل جدا بالنسبة إلى الم

 5المقرر. انتهى.
ليه التبديل والتحريف ؛ صار مهيمنا  قلت: ولما كان القرآن لا يصير منسوخا كله ، ولا يتطرق إ

 على الكتب السابقة.
فهو أمين وشاهد وحاكم على كل  وقال ابن كثير رحمه الله في معنى وصف القرآن بالــمهيمن: 

أشملها وأعظمها و كتاب قبله ، جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها ، 
فلهذا جعله  ،بله ، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره حيث جمع فيه محاسن ما ق، ها وأحكمُ 

إنا نحن ل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة ، فقال تعالى وتكفَّ  ، شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها
 .6نزلنا الذكر وإنا له لحافظون

واعه تدعو إلى عقيدة واحدة وهي التوحيد بأنلإيمان بأنها ا :مما يتضمنه الإيمان بالكتب الخامس
 .، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفاتالثلاثة 

ـــوأما الأحكام الشرع ــية التفصيـ ــلية فقد تــ تفق فيها الكتب من جهة العموم وتختلف من جهة ـ
عت لهم تلك ـالتفصيل ، بحسب ما تقتضيه حكمة الله واختياره ل ما يناسب عباده الذين وُض 
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 ل كُل  قال تعالى و  ،  وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرةقال تعالى الشريعة ، كما 
نْكُمْ  جَعَلْنَا رْعَة   م  ا ش  هَاج  نـْ  .وَم 

ثابت في جميع الشرائع ، ولكن كيفية الصلاة والصوم تختلف من  -مثلا  –فالأمر بالصلاة والصوم 
 .شريعة لأخرى

، في حين أنه  أحلها لأمة محمد ، فإن الله قد  -خر كمثال آ  –الطيبات من الأطعمة كذلك و 
ى ـت حلالا لهم ، حكمة منه سبحانه وتعالـــحرَّم بعض الطيبات على بني إسرائيل بعدما كان

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل ، قال تعالى واختيارا 
 .الله كثيرا

ــل   إخوةٌ الأنبياء و بقوله:  أشار النبي  الشرائعف في وإلى هذا الاتفاق والاختلا أمهاتهم لاَّت ، عَ ــ
 1واحد.شتى ودينهم 

ــل   إخوةٌ فقوله ) رَّة ، وهي المرأة يكون لزوجها امرأة   :(عَلاَّتــ كلمة )علاَّت( جمع )عَلَّة( ، وهي الـضَّ
ــهَ النبي  فالأمهات أب واحد وأمهات شتى ، لأنبياء بالأبناء من ا أخرى ، وفي هذا الحديث شبَّ

أصل الدين وهو عبادة الله وحده ، والدليل على ، والأب هو وفيها يحصل الاختلاف هن الشرائع 
ولقد ، وقال  إلا أنا فاعبدون إلـهٰوما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا هذا قول الله تعالى 

واسأل من أرسلنا ، وقال الله لنبيه محمدا  ا الطاغوتبعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبو 
 .آلهة يعُبدون ن ـٰالرحممن قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 

 ن اتفاق الكتب السماوية واختلافها.مزيد تفصيل لمواطإن شاء الله وسيأتي قريبا 

 في بيان أعظم الكتب فصل
ــرها في القرآن كثيرا ماو ، والإنجيل القرآن والتوراة هي وأعظم الكتب  الله كثيرا ما يقرن و ،  يجيء ذكـــ

لأن كتابيهما أفضل ، وبين كتابيهما وشريعتيهما ،  ونبوة موسى  بين نبوة محمد  في القرآن
 2وأتباعهما أكثر المؤمنين.، ونبوتيهما أعلى النبوات ، وشريعتيهما أكمل الشرائع ، الكتب 
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جعله الله مهيمنا على كل الكتب السماوية قبله   ولهذا،  القرآن بلا شكوأعظم الكتب الثلاثة هو 
كما تقدم ، وفيه من الإعجاز ما ليس في غيره من الكتب ، وسيأتي ذكر وجوه إعجاز القرآن 

 .  الكريم في خاتمة مبحث الإيمان بالرسل لكونه من معجزات النبي محمد

 فائدة في ميزة التوراة على الإنجيل
 في خاتمة تفسير سورة الأحقاف ما محصَّلُهُ أن الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات قال ابن كثير رحمه الله

متمم لشريعة التوراة ، فالعمدة هو التوراة ، فلهذا ـوقليل من التحليل والتحريم ، وهو في الحقيقة كال
التي ولم تقل إنه أنزل من بعد عيسى ، لأن التوراة  قالت الجن عن القرآن إنه أنُز ل من بعد موسى

 .أنز لت على موسى هي الأصل
 والإنجيل متمم له.، فالحاصل أن العمدة في شريعة بني إسرائيل هو التوراة 

 اختلافهامواطن في بيان مواطن اتفاق الكتب السماوية و  فصل
 :فستةفأما مواطن الاتفاق ، الكتب السماوية قاطبة متفقة على أمور ومختلفة في أمور 

الى شيء واحد وهو عبادة الله وحده وترك عبادة من سواه ، سواء  تدع الكتبجميع أن  :الأول
 أو غيرها. اأو أحجار  أو أنبياء   اأو أشخاص اأصنامكانوا 

 ه.وهو عبادة الله وحدبهذا الاعتبار ، فدين الأنبياء واحد 
ئكته الإيمان بالله وملاوهي ، الإيمان بأصول العقيدة تتفق الكتب السماوية على وجوب : الثاني

 .وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره
ــتَّعبدُ لله  تعالى بعبادات معينة ، وقد تشترك بعض : الثالث تتفق الكتب السماوية على وجوب الـ

الأمم في عبادات معينة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ، ولكن تلك العبادات تختلف عن بعضها 
ين بعُ ث إليهم ذلك النبي ، فبني إسرائيل مثلا أمرهم النبي موسى في كيفية أدائها بحسب الناس الذ

أمر الناس  امحمدثم لما أرسل الله نبيه بالصلاة أيضا ، أمرهم عيسى ثم لما بعث الله نبيه بالصلاة ، 
، موسى إلى شريعة عيسى إلى شريعة محمد  تلف من شريعةيخبالصلاة ، لكن كيفية الصلاة وتوقيتها 

تشترك في كونها عبادة لله وحده ، ينبغي أن تؤدى على نحو ما ، بينه ذلك النبي لنهاية ولكنها في ا
 لأتباعه.
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 ونفس الشيء يقال بالنسبة لعبادة الصوم وغيرها من العبادات.
في الصلاة والزكاة ﴿وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة مبينا اشتراك بعض الأمم قال تعالى 

﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام  وقال تعالى في الصوم ،  1وا لنا عابدين﴾وإيتاء الزكاة وكان
وأذن في الحج ﴿سورة في لإبراهيم كما وقال ،  2﴾كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

 .3﴾الناس بالحج يأتوك رجالا
لنا معهم نـز نا بالبينات وأقال تعالى ﴿لقد أرسلنا رسل،  سط  والق   اتفاقها على الأمر بالعدل  : الرابع

 .4الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط﴾
 ألا يؤاخذ أحد بذنب غيره ،، ومن أمثلة ذلك العدل مذكور في شريعة موسى وإبراهيم ب والأمر

أم لم ينبأ بما في صحف موسى * وإبراهيم الذي وفّى * ألا تزر وازرة وزر أخرىقال تعالى 
5. 

وهي الدين والعقل والمال والعرض ، بحفظ الضروريات الخمس  الأمراتفاقها على  :الخامس
 .والنفس

بر الوالدين وصلة بفتأمر مثلا ، بمحاسن الأخلاق والنهي عن قبيحها اتفاقها على الأمر  :السادس
كما أنها تنهى ،  ذلك  ونحووالقول الحسن ف والعطف على الفقراء والمساكين الأرحام وإكرام الضي

رقة وغير وانتهاك الأعراض والغيبة والكذب والسَّ وعقوق الوالدين الظلم والعدوان ك  ،القبائح عن 
 .ذلك

من حكمة الله تعالى الاختلاف  وهذا،  في أمرينأما مواطن الاختلاف بين الشرائع السماوية فو 
 6قال تعالى ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾، ها طبيعت ما يناسبمن الشرائع أمة  ليكون لكل

 وموط نا الاختلاف هما: ،

                                                   
 . 73سورة الأنبياء:  1
 . 183سورة البقرة:  2
 . 27سورة الحج:  3
 . 25سورة الحديد:  4
 . 38 - 36سورة النجم:  5
 . 48سورة المائدة:  6
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، ولكنها في شريعة عيسى  كانت مفروضةالصلاة  ف، المشتركة بين الشرائع كيفية العبادات   :الأول
  ، صورهابعض  فيمعها وربما تتفق ،  عن الصلاة المفروضة في شريعة محمد تختلف في كيفيتها 

أيماننا على نضع ر سحورنا ، و ارنا ، ونؤخِّ ل إفطعجِّ نا أن نُ رْ م  أُ معاشر الأنبياء  إنا:  كما قال النبي 
 1.في الصلاة شمائلنا

فقد  ،  تلف كيفيته عن الصوم في شريعة محمد تخ؛ وكذلك الصوم المفروض في شريعة من قبلنا 
أي وقت من الليل ، في الإنسان من نومه إذا نام كان الإمساك في شريعة من قبلنا يبدأ إذا استيقظ 

الإمساك إلى مغرب الليلة القابلة ، ثم جعل الله ابتداء ويمتد ذلك الإمساك ،  أو آخرهه وسطأوله أو 
وتيسيره  وهذا من حكمة الله تعالىبدون اعتبار للنوم قبله ، ،  الفجرطلوع عند  في شريعة محمد 
 .على هذه الأمة

مه على آخرين حرِّ ـويُ ، ل الله طعاما لأمة ح  ـفقد يُ ، الأحكام تشريع بعض ختلاف في لاا :الثاني
من  اأنواعيهود على الالله حرم  كما،  قد نعلمها وقد لا نعلمها ، لحكمة يعلمها الله عز وجل 

قال تعالى ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ، الأطعمة 
م وإنا شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيه

 .2لصادقون﴾
لَّت تلك الأطعمة  ثم في شريعة عيسى  ومصدقا لما بين يدي من لقومه ﴿عيسى ، فقد قال أُح 

 .3التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم﴾
 الخبائث كافة. مت  رَّ ت الطيبات كافة وحَ حلَّ فأَ ،  ثم جاءت شريعة محمد 

 ما يضاد الإيمان بالكتبفي بيان  فصل
 :اأمر أحد عشر يضادُّه لكتب الإيمان با

                                                   
 (.4/375« )الصحيحة» عنهما ، وأشار إلى ثبوته الألباني في ( عن ابن عباس رضي الله4/238رواه البيهقي ) 1
 . 146سورة النساء:  2
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كلام   بأن القرآنومن ذلك تكذيب الكفار ، ل من عند الله نـز أي ادعاء أنها لم ت،  تكذيبها :الأول
آيات كثيرة ، حاشا لله ، وقد أكذب الله تعالى هذه المقولة في من عند البشر مفترى قالوا إنه الله و 

 .1سورة مثله﴾منها قوله تعالى ﴿أم يقولون افتراه قل فأتوا ب
 وقد تقدم الكلام في هذا الموضوع.الإنجيل ، التوراة و تحريفها كما هو واقع : الثاني

 .وادعاء أن هناك ما هو أحسن منه وأفضل، بالعقول ة القرآن معارض: الثالث
ن القرآن إ، ومن هذا قول الرافضة ادعاء أن القرآن الموجود بأيدي المسلمين اليوم ناقص  :الرابع

ج عون أن القرآن الكامل سيخر ويدَّ ، ن بفضائل أهل البيت االثلثين متعلقهٰـذين ن إو ،  ق ص ثــُلُثاهأنُ ـْ
 في آخر الزمان!!

كما تقوله فرقة التيجانية ،  ومما يضاد الإيمان بالقرآن العظيم تفضيل بعض الأوراد عليه  :الخامس
ير من قراءة القرآن ستة آلاف دة خمرة واحصلاة الفاتح قراءة إن  :قالوا، فرق المتصوفة  وبعض

 2!مرة
، الإعراض عن التحاكم إليه قدحا عظيما ، العظيم  الإيمان بالقرآن يقدح فيومما  :السادس

أو من جهة تكفيره حكمه فاعل ذلك و هم ودساتيرهم الوضعية ، واستبداله بشرائع البشر وقوانين
 لا فرٌ ــص القرآن فهذا كُ قُّ ـن َـمن تَ  منطلقٌ حسب حاله ، فإن كان الإعراض عن التحاكم إليه ـب عدمه

في زماننا ، أو للتحاكم إليه نه لا يصلح أ معتقدال الله في القرآن نـز ريب فيه ، كمن يحكم بغير ما أ
لأنه ، صريح أو أحسن منه ، فهذا كفر في العدل والحكمة ن شريعة البشر مساوية لما في القرآن إ

ــتَ ، ومن ثم فإنه  ه  وشرع  الله  في حكم   وطعنٌ ، تكذيب للقرآن  ــنَ ــ ــوتنقُّ ،  له صٌ قُّ ـ بل ،  الله كفر صُ ــ
العلم والحكمة وغيرها ، بعض صفاتهم ، كصفة في تعالى  الخالقعلى المخلوقين يلزم منه تفضيل 

مصالح ــخبير العليم بـالحكيم ال الإيمان بأن الله هووهذا كفر صريح لا شك فيه ، والواجب هو 
 .3الخبير﴾اللطيف علم من خلق وهو قال تعالى ﴿ألا ي خلقه ،

                                                   
 . 38سورة يونس:  1
وما بعدها( ، الناشر: دار  116لعلي بن محمد الدخيل الله ، )ص « التيجانية»انظر للتوسع في معرفة ما عليه هذه الفرقة كتاب  2
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، مع اعتقاده بأن وأما إن كان الإعراض عن التحاكم إليه لهوى في النفس من ظلم أو رشوة أو نحوه 
سواء كان واليا أو قاضيا ، ر ، فهذا الحاكم لا يكفُ الأصلح للبشر ؛  وأنهالعمل به  يجبحكم الله 

 .، وهو المعروف بالكفر الأصغركبائر الذنوب ارتكب كبيرة من  يكون قد بل 
 ائدل الله يطول ، وقد تكلم أهل العلم فيه في كتب التفسير والعقنـز والكلام في الحكم بغير ما أ

 .وغيرها
الأمم  من قبلنا من  االتي وقع فيه الانحرافمن ألوان  يعتبرل الله نـز ما أإلى والإعراض عن التحاكم 

 ، فمن وقع في ذلك فقد تشبه بهم ، وبئس من تُشُبِّهَ بهم. ذا باللهعيااليهود والنصارى ، ك
م تثبُت عن السلف ـالإيمان بالقرآن تفسيره بالأهواء والأقوال الباطلة التي ل مما ينافيو : السابع

 والمعتزلة والرافضة والتفسير الإشاري ونحو ذلك. الصالح ، كتفسيرات الجهمية
كما يفعل السحرة من وضع ه في المزابل أو في أماكن قذرة   هُ  ــُالقرآن إهانتمما ينافي الإيمان بو : الثامن

بإهانة للساحر سحره إلا  للعلم فإنه الشياطين لا تتُمِّمو ، وتلويثه وتمزيقه ، وهذا كفرٌ بالله العظيم 
 .القرآن العظيم

تعلقة بجانب الاعتقاد سواء المالإيمان بالقرآن الإعراض عن العمل بأحكامه ،  يقدح فيمما و : التاسع
 أو العبادات أو الآداب والسلوك.

 تنبيه
دين  أنومما ينبغي أن يعُلم  في صد دور هام  دين لهمومقلِّ أعداء الدين من يهودٍ ونصارى وملح 

رئيس وزراء بريطانيا « غلادستون»قول  ذلك منذ الق دم ، ومنالمسلمين عن العمل بالقرآن 
دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع  ما» :نيسابقا في مجلس العموم البريطا

 «.السيطرة على الشرق «أوربة»
إننـا لـن ننتصـر علـى »وقال الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكـرى مـرور مئـة سـنة علـى اسـتعمار الجزائـر: 

ــا ــرآن العـــر  ادامـــو  الجزائـــريين مـ ــل القـ ــة ، فيجـــب أن نزُيـ ــرآن ويتكلمـــون العربيـ ــر ون القـ ــود هم يقـ بي مـــن وجـ
 1.«لسنتهمأاللسان العربي من ونقتلع 
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وإنما ، نه ليس كلام الله تعالى على الحقيقة أمما ينافي الإيمان بالقرآن القول بخلق القرآن ، و و : العاشر
والصواب الذي عليه أهل الإسلام  الجهمية.فرقة هو معانٍ نفسية خلقها الله في غيره ، وهذه عقيدة 

 لله غير مخلوق.أن القرآن كلام ا
هذا كفر بالقرآن أصلا ، عدم الإيمان بالسنة الشريفة ، و  ومما ينافي الإيمان بالقرآنالحادي عشر: 

د وحي من عند الله ، تبُين القرآن وتفسره ، وتـُخصِّص عموماته ، وتقُيِّ  -أي السنة الشريفة  –لأنها 
 .مطلقه

يكون ذلك إلا بالإيمان بالسنة الشريفة ، قال تعالى ، ولا  أمر الله بطاعة رسوله ثم إن الله تعالى 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى ، من يطع الرسول فقد أطاع الله

ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا
1.  

لإيمان لوفقنا يـُجنبنا إياها ، وأن يهذه أهم مظاهر الإعراض عن القرآن العظيم ، نسأل الله أن 
 قراءته وتدبره والعمل به.ه حق الإيمان ، و كتابب

 بموضوع الإيمان بالكتب انتتعلق فائدتان

 2الحكمة من إنزال القرآن -الفائدة الأولى 
كتاب أنزلناه بيَّـن الله تعالى في كتابه العزيز الحكمة الكبرى من إنزال القرآن في قوله جل وعلا 

لى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميدإليك لتخرج الناس من الظلمات إ
، وقد بيَّـن الله  3

 ذلك الإخراج وهي: الحكمة منتعالى في آيات أخرى 
ر أولوا الألباب ومن ثـَمَّ حصول التقوى ، ودليل ذلك والثالثة والثانية الأولى : تدبُّر آياته وتذكُّ

يتذكر أولوا الألبابول ليدبروا آياتهكتاب أنزلناه إليك مبارك قوله تعالى 
، وقال تعالى  4

 أو يحدث لهم ذكرا لعلهم يتقونوكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرَّفنا فيه من الوعيد
1.  

                                                   
 . 80سورة النساء:  1
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا ، تفسير سورة ص ، قوله تعالى « أضواء البيان»استفدت هذا الفصل من  2

 .الألباب
 . 1سورة إبراهيم:  3
 .  29سورة ص:  4
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فإنما يسرناه : الب شارة بالثواب للمتقين والإنذار بالعقاب لمن أعرض عنه ، قال تعالى الرابعة
ا وتنذربه المتقين  لتبشربلسانك  ــدَّ به قوما لـُ

2. 
لتبين للناس ما نـُـزِّل وأنزلنا إليك الذكر : تبيين الأحكام الشرعية للناس ، قال تعالى الخامسة

ولعلهم يتفكرون إليهم
لهم الذي اختلفوا  لتبينوما أنزلنا عليك الكتاب إلا ، وقال تعالى  3

فيه
4. 

ح القدس من ربك بالحق قل نزله رو : تثبيت المؤمنين على الإيمان والهدى ، قال تعالى السادسة
وهدى وبشرى للمسلمين الذين آمنوا ليثبت

5. 
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ، قال تعالى  -أي بالقرآن  –: الـحُكم بين الناس به السابعة

بما أراك الله لتحكم بين الناس
 ، أي: بما علَّمك في هذا القرآن من العلوم. 6

 قرآن العظيم عن غيره من الكتب السماويةز الـــمي  ــت   –ثانية الفائدة ال
 تميز القرآن بخصائص عدة عن غيره من الكتب السماوية ، نذكر منها ثلاثة خصائص:

 ، وقد 7لكل شيء ، كما قال تعالى ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾ ايانأن فيه تب .1
الإكليل في استنباط »كتابه   رحمه الله ذلك التبيان في تفسير الآية في 8بين جلال الدين السيوطي

                                                                                                                                           
 . 133سورة طٰـه:  1
 . 97سورة مريم:  2
 . 44سورة النحل:  3
 . 46سورة النحل:  4
 . 102سورة النحل:  5
 . 105سورة النساء:  6
 . 89 سورة النحل: 7
منهـا في مصـنف ،  600لـه نحـو نـون ، برز في جميع الفهو عبد الرحمٰـن بن أبي بكر  الخضيري السيوطي ، إمام حافظ مؤرخ أديب ،  8

ألفيـة السـيوطي »، وله في علـوم الحـديث « الدر المنثور في التفسير بالمأثور»، وله في التفسير « الإتقان في علوم القرآن»علوم القرآن 
للشـوكاني ، « الطـالعالبـدر »انظر ترجمتـه في .  911توفي عام «. الجامع الصغير»و « الجامع الكبير»، وله في الحديث  «في الحديث

 للزركلي. «علامالأ»و
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أضواء »، وأطال النفس فيه ، ونقله عنه الشنقيطي في تفسير الآية نفسها في كتابه  1«التنزيل
 إليه من أراد التوسع. فليرجع« البيان

ومن خصائص القرآن أنه يهدي عموم الناس للتي هي أقوم ، بخلاف الكتب الأخرى ، فإنها   .2
كمة منه جل وعلا ، كما أن في القرآن ذكرَ المصالح التي كانت تصلح لناس دون آخرين ، ح

يحتاجها البشر وتدور عليها الشرائع ، وفيه حلول المشاكل العالمية ، انظر ما قاله الشنقيطي في 
تفسير الآية التاسعة من سورة الإسراء في هذا الباب ، فقد تكلم عليه في نحو من خمس وخمسين 

 صفحة.
العظيم أن جميع الكتب السماوية قد ضُيِّعت أو حُرِّفت إلا هو ،  ومن أعظم خصائص القرآن .3

، ومن دلائل ذلك  إ نَّا نَحْنُ نـزلْنَا الذىكْرَ وَإ نَّا لَهُ لحََاف ظوُنَ فقد تعهَّد الله بحفظه كما قال تعالى 
يــُنزِّل مع أن الله تعالى لم  -اليهود والنصارى  –التحريف تعدد الكتب التي بأيدي أهل الكتاب 

على عيسى إلا كتابا واحدا وهو الإنجيل ، ولم ينزل على موسى إلا كتابا واحدا وهو التوراة ، ولكن 
حفظ فإنها حُرِّفت تدريجيا بالزيادة والإنقاص إلى أن صار كل منها كتبا وليس كتابا ـلكونها لم تُ 

ولو كان من عند ، وصدق الله  واحدا ، وفيها من الاختلاف والتضاد ما لا يعلم به إلا الله تعالى
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

2. 

،   3ومع ذلك التحريف والتبديل ؛ فإن فيها شيئا من الحق الذي يشهد له القرآن ، كنبوة محمد
، وغير ذلك من القضايا العقدية التي جاء القرآن بتصحيحها عند اليهود  وبشرية عيسى 

منون بها ، إما تكبرا ، وإما جهلا ، وإما لعدم ظهور تلك الشواهد والنصارى ، ولكنهم لا يؤ 
وجلائها في كتبهم المحرفة بسبب قلتها مقارنة مع ضخامة تلك الكتب وكثرة التحريف فيها ، وبكل 

 حال فهي من الشواهد عليهم في الدنيا والآخرة.

                                                   
 .هو من منشورات دار الأندلس الخضراء بجدة ، بتحقيق: د. عامر بن علي العرابي 1
 . 82سورة النساء:  2
دليلا على وجود النبي المبشر به في التوراة والإنجيل( ، تأليف د.  99« )البشارات العجاب في صحف أهل الكتاب»انظر كتاب  3
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ذكر حال الأحبار والرهبان مع  قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى في سورة المائدة عند
بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداءالكتب المنزلة إليهم وتفريطهم في حفظها 

1  ،
 قال رحمه الله:

وطلُب  ،أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استُحفظوا كتاب الله يعني استُودعوه 
متثلوا الأمر في ذلك ـأو لم ي ،امتثلوا الأمر في ذلك وحف ظوه ولم يـبـين هنا هل  ،منهم حفظه 

بل حرَّفوه  ،ولم يحفظوا ما استُحفظوه  ،واضع أخر أنهم لم يمتثلوا الأمر وضيعوه ، ولكنه بيّـَن في م
 يحرفون الكلم من بعد مواضعهوقوله  ،الآية  يحرفون الكلم عن مواضعهكقوله   ،وبدلوه عمدا  
فويلٌ للذين يكتبون الكتاب ، وقوله  تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا  ه الآية ، وقول

وإنَّ منهم فريقا  يلوون ألسنتهم وقوله جل وعلا  ،الآية  بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله
 إلى غير ذلك من الآيات ... ،الآية  بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب

فظه ،إلى أحد حتى يـُمْك نه تضييعَه  الله: والقرآن العظيم لم يك ل  الله حفظهثم قال رحمه   بل تولى ح 
وقوله  إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظونكما أوضحه بقوله   ،جل وعلا بنفسه الكريمة المقدسة 

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كلامه رحمه   الآية ، إلى غير ذلك من الآيات. انتهى
 الله.

 :«إغاثة اللهفان»رحمه الله تعالى في كتابه  القيموقال ابن 
عبدَه ورسولَه وكلمتَه المسيح ابنَ مريم ، فجدَّد لهم الدين ، وبيَّـن لهم معالمه ،  سبحانهثم بعث الله 

كذبوه ، ورموه من تلك الأحداث والآراء الباطلة ، فعادوه و  2يودعاهم إلى عبادة الله وحده ، والتبرِّ 
لوا إليه بسوء ، وأقام الله  3وأمه بالعظائم ، وراموا قتله ، فطهَّره الله تعالى منهم ، ورفعه إليه فلم يص 

تعالى للمسيح أنصارا دعوا إلى دينه وشريعته ، حتى ظهر دينُه على من خالفه ، ودخل فيه الملوك ، 
 سنة. ثلثمئةو وانتشرت دعوته ، واستقام الأمر على السَّداد بعده نح

                                                   
 . 44سورة المائدة:  1
 أي التبر . 2

 دوا.أي: قصَ  3
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ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير حتى تناسخ واضمحل ولم يبق بأيدي النصارى منه شيء ، 
بذلك أن يتلطفوا للأمم حتى  ورامواـبوا دينا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عُبَّـاد الأصنام ، بل ركَّ 

إلى عبادة الصور التي لا ظل لها ،  يدُخلوهم في النصرانية ، فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسدة
ونقلوهم من السجود للشمس إلى السجود إلى جهة المشرق ، ونقلوهم من القول باتحاد العاقل 

 والمعقول والعقل إلى القول باتحاد الأب والابن وروح القدس.
لخنـزير هذا ومعهم بقايا من دين المسيح ، كالختان والاغتسال من الجنابة وتعظيم السبت وتحريم ا

ل لهم بنصها ،  إلى أن استحلَّوا الخنـزير  ثم تناسخت الشريعةوتحريم ما حرَّمته التوراة إلا ما أُح 
وأحلَّوا السبت وعوَّضوا منه يوم الأحد وتركوا الختان والاغتسال من الجنابة ، وكان المسيح يُصلي إلى 

يه السلام صليبا قط ، فعظَّموا هم م المسيح علبيت المقدس فصلُّوا هم إلى المشرق ، ولم يعُظِّ 
الصليب وعبدوه ، ولم يصُم المسيح عليه السلام صومَهم هذا أبدا ولا شرَعه ولا أمر به البتة ، بل 
هم وضعوه على هذا العدد ونقلوه إلى زمن الربيع ، فجعلوا ما زادوا فيه من العدد ع وضا عن نقله 

تعبدوا بالنجاسات وكان المسيح عليه السلام في غاية من الشهور الهلالية إلى الشهور الرومية ، و 
الطهارة والطيب والنظافة وأبعد الخلق عن النجاسة ، فقصدوا بذلك تغيير دين اليهود ومراغمتهم ، 
فغيروا دين المسيح وتقربوا إلى الفلاسفة عباد الأصنام بأن وافقوهم في بعض الأمر ليـُرضوهم به 

 1انتهى كلامه رحمه الله. وليستنصروا بذلك على اليهود.
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 1فصل في ثمرات الإيمان بالكتب
 :الإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها

  .قوم كتاب ا يهديهم به العلم بعناية الله تعالى بعباده ، حيث أنـزل لكل :الأولى
كما قال الله   ،  قوم ما يناسب أحوالهم العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرىع لكل :الثانية
ا﴾ ل كُل  ﴿ تعالى هَاج  نـْ رْعَة  وَم  نكُمْ ش   .2جَعَلْنَا م 

 شكر نعمة الله في ذلك.الثالثة: 
 : الهداية إلى الصراط المستقيم والدين القويم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده.الرابعة

بشر بسبب بعدهم عن شريعة : السلامة من الضلال والانحراف والتخبط الذي يقع فيه الالخامسة
 الله المذكورة في كتبه المنزلة.

                                                   
،  31، ص « شرح أصول الإيمان»، و  95لابن عثيمين ، ص « شرح ثلاثة الأصول»استفدت جُــلَّ هذا الفصل من كتاب  1

 الرياض. –الناشر: دار ابن خزيمة 
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